


إصلاح إنتاج كتابي سنة سادسة : المعلّم لطفي محرزي
الموضوع : كنت تستعدّ لسفرة مهمّة في حياتك ، ولكنّ حَدَثًا طَارِئًا حَلّ بالأسرة اضطرك لتأجيل سفرتك  ومدّ يد العَـوْنِ لوَالدَيْكَ .                                                         
اِرو الحادثة ، ذاكرا الحدث الّذي حلّ بالأسرة واصفا جهودك لمساعدة والديك و أثر ذلك عليهما وما آل إليه الأمر في النّهاية .                                                                                           
       التّخطيط للإنتاج  :                                                              
  1 ) المعطى : تحديد العناصر الواردة في القسم الأوّل من الموضوع وهي عناصر  تكون ثابتة ولا يمكن للتّلميذ أن يتصرّف فيها بالحذف أو التغيير أو الإهمال ولا بدّ من وجودها في النّصّ المنتج مثال : العنصر الأوّل كنت تستعدّ لسفرة مهمّة في حياتك ( لا بدّ من إبراز أهمّية السفرة في تحديد مستقبل الرّاوي ) العنصر الثّاني : حدثا طارئا ( مفاجئا ) حلّ بالأسرة : حسن اختيار الحدث الطّارئ حتّى يكون تأثيره واضحا جليّا على حياة الأسرة ويكون دافعا وراء تأجيل الرّاوي لقرار سفره أو إلغائه .             
عناصر المعطى :                                                                                                 
أ) الاِستعداد لسفرة مهمّة  ب) حدوث طارئ بالأسرة ج) تأجيل السّفر أو إلغائه لمساعدة الأسرة           
2 ) المطلوب : هو جملة العناصر الّتي يتضمّنها القسم الثّاني من الموضوع والمرتبطة أساسا بنمط الكتابة ( نصوص سرديّة مغناة بالوصف أو الحوار أو الاثنين معا ) وبالمعطى والّتي يكون على المتعلّم أن يتصرّف فيها بالتّوسّع والإثراء دون خروج عن التّعليمة حتّى يحترم معيار الملاءمة .                                                                                                         
عناصر المطلوب :                                                                                               
أ ) ذكر الحدث الطّارئ الّذي حلّ بالأسرة ( أثره على الرّاوي  وأفراد الأسرة : وصف مشاعر كلّ فرد  ب ) ذكر جهودك لمساعدة والديك وأثر تلك المساعدة في نفسيهما    ج ) ما آل إليه الأمر في النّهاية .
الإنتاج                                                                          
وضع البداية : الاستعداد للسفر ( مواصلة الدّراسة هناك )                                               
     أنهيت دراستي الجامعيّة في بداية الصّيف ونلت المرتبة الأولى فناداني ناظر الجامعة وقال لي :     " أنت إنسان ذكي جدّا وهذا البلد لا يتّسع لذهنك . سافر ، اِذهب إلى أوروبا ، سنأخذ بيدك هناك وستحظى بمنحة حكوميّة لتعود ألينا مهندسا ناجحا .نحن واثقون من ذلك .                                 
سياق التّحوّل :                                                                         
العنصر الأوّل : تعلّق الرّاوي بالسّفر ( الإشارة إلى مواقف أفراد الأسرة من ذلك )                         
       ذهبت إلى والديّ وحدّثتهما . اِفترّت شفتا أمّي لحظة كأنّها تريد أن تبتسم وظلّت صامتة وقال والدي وهو يحاول جاهدا إخفاء ما أحدثه قراري من صدمة في نفسه : " أنت حــرّ يا ولدي ، لن أختار لك غيرَ ما تختاره لنفسك ، هذا مستقبلك وأنت حرّفيه " . كنت أشعر أنّها فرصة لا ينبغي أن أفوّتها . كنت أعلم أنّ لعنة  البطالة ستطاردني مثل غيري من الشّباب وأنّني سأعيش محاصرا لا أخرج من نفق إلّا لأصطدم بجدار ، لذلك لم أتردّد لحظة وبدأت أستعدّ للسّفر .                                              
العنصر الثّاني : حدوث طارئ داخل الأسرة ( جهود الرّاوي لمساعدة الأسرة - أثر ما حدث  عليه وعلى بقيّة الأفراد  )                                                                                                    
     لم يعد يفصلني عن موعد السّفر سوى يومين ،  فداخلني شعور غامض بأنّ أمرا ما سيحدث . كان السّكون المخيّم على البيت ثقيلا مرهقا ، وفجأة صرخت أمّي : " أحمد...أحمد تعال ". دخلت الغرفة فرأيت أبي مسجى على فراشه عاجزا عن الحركة ، عيناه شاخصتان وشفتاه مفتّحتان قليلا . حملته إلى المستشفى فأعلمني الطّبيب بأنّ حالته مستقرّة ولكنّه لن يكون قادرا على المشي مستقبلا .                  
       كان اليوم الأوّل طويلا ، مؤلما وقاسيا تأثرت أمّي خلاله غاية التّأثّر وتغلغل الحزن في أعماق قلبها وأثار الدّاء الخطير الّذي حلّ بزوجها مخاوفها فاهتزّ فؤادها عطفا عليه وشاع الخبر بين الأقارب والجيران فاستقبلتهم مهمومة ضيّقة الصّدر ولكنّني كنت أخفّف عنها وأواسيها وأقوم على خدمة والدي فأحادثه وأمازحه وأداعبه حتّى لا تنشر الكآبة رداءها على الأسرة  رغم إحساسي العميق بأنّ مرض والدي طوّح بأحلامي وأصاب أمانيّ بطعنة قاتلة وبأنّني ضحيّة الحظّ العاثر لذلك نظرت إلى أمّي في اليوم الأوّل  وقلت : " لن أرك والدي وهو مريض ، هي الحقيقة يا أمّي ، لقد أغلقت باب السّفر حتّى يتعافى " . تنهّدت أمّي وضمّتني إلى صدرها ... دمعت عيناها ... وعيناي أيضا ...                       
العنصر الثّالث : أثر ما حدث على الوالد .                                                                     
       ومع مرور الأيّام بدأ والدي يتعافى ، فكنت أبدي سروري ورضاي حابسا كلّ شكوى في صدري حتّى بادرني ذات يوم :                                                                                 
-هل أجّلت السّفر ؟                                                                                               
-لا ، لن أسافر .                                                                                                  
-ودراستك ، وأحلامك ، والدّكتوراه ...                                                                         
-لقد وجدت وظيفة لذلك أجّلت السّفر إلى موعد لاحق .                                                       
      جرت الدّموع من عينيه وطأطأ رأسه وعاد بفكره القهقرى فمرّت مشاهد الأيّام الأخيرة في خياله فأحسّ أسًى عميقا وأسند رأسه إليّ فرأيت وجها مضمّخا بالحزن ، صُبِغَتْ بشرَتُهُ بالسّواد ، يترقرق الدّمع من عينيه ، فضممته إلى صدري وقلت حابسا دمعي، وكأنّما طَـعَنَت قلبي سكّين حادّةٌ : " لا تحمل همّا يا أبي ، سأكون ابنك البارّ كما عهدتني دوما " .                                                   
وضع النّهاية : عودة الأمل إلى قلب الوالد ( تتضمّن النّهاية عادة نفسا أدبيّا إبداعيّا يبقى أثره عالقا في نفس القارئ ) .                                                                                               
       سَكَنَتْ عَوَاطِفُ الْخَوْفِ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ فِي قَلْبِ وَالِدِي ، وَالْتَمَس الْعَزَاءَ فِي حُبِّي لَهُ وتَضْحِيَتِي من أجله ، فتوهّجت شُـعْلَةُ الأمل ي نفسه من جديد ، ولهَجَ قلْبُهُ بالآمال ، ونَسِي أو تناسى مرضه ، واستمدّ من يُــنبُـوعِ ذاكرته صورا أشاعت في كيانه حنينا وشوقا ومسرّة ، تغشاها أحيانا غَمامة رقيقة من الحزن تمرّ كسحابة تغشى وجه القمر .                                                                               
                                                                                 
  
         
      



 

    



